
يــا: الكعكــة الــتي تغــري إعــادة إعمــار سور
الصين أيضًا

, يونيو  | كتبه إيثيل بونيت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية العملاقة التابعة كتوبر من سنة ، أفرغت سفينة “كونغو” التجار خلال شهر تشرين الأول/ أ
لشركـــة “كوســـكو” الصـــينية المتخصـــصة في الشحـــن والخـــدمات اللوجســـتية ألـــف حاويـــة في مينـــاء
يًا، تبدو هذه طرابلس الواقعة في شمال لبنان (لا يجب الخلط بينها وبين العاصمة الليبية). ظاهر
ــة، إلا أنهــا في الواقــع تخفــي بين طياتهــا واحــدة مــن أعظــم ــة لوجســتية روتيني المســألة مجــرد عملي
يـق مبـاشر إلى أضخـم عقـود الانتصـارات الجيوسياسـية الـتي حققتهـا بكين؛ الـتي تعمـل علـى رسـم طر

يا. الأشغال العامة في العالم أي إلى سور

يا من خلال إعادة بعد مرور ثماني سنوات على الحرب الأهلية، يُحاول بشار الأسد إعادة إنعاش سور
بناء ما خرّبته قواته بمساعدة الطيران الروسي، والدبابات التركية، وقصف التحالف الدولي بقيادة
الولايـات المتحـدة في حملتهـا ضـد تنظيـم الدولـة. ووفقًـا لتقـديرات الرئيـس السـوري الخاصـة، يحتـاج
مشروع إعادة البنية التحتية المدمّرة والمدن التي أصبحت تحت الأنقاض ميزانية قدرها  مليون

دولار، وهو رقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لليونان.

ية، تعيش كل من تركيا وإيران وروسيا، القوى الثلاث الفاعلة في الحرب السور
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على وقع العقوبات المسلطة عليهم من قبل البيت الأبيض

لقـد اتخـذت كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي مواقـف معاديـة للأسـد خلال فـترة
يا. لهذا الحرب، الأمر الذي يجعل هذه الجهات غير مرحّب بها للمشاركة في مشروع إعادة إعمار سور
السبب، لن تساهم الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي بأي مبلغ مالي في هذا المشروع ما لم يحدث
“تحـول سـياسي” بعـد تخلـي الأسـد عـن السـلطة. ومـن المحتمـل أن تعرقـل هـذه الأطـراف أي جهـود
يا لمكانتها ما قبل الحرب. وقد تبينّ هذا الأمر بشكل واضح من خلال مبذولة من أجل استعادة سور
يــة أو أي شكــل مــن أشكــال المعــاملات الماليــة الــتي العقوبــات الأمريكيــة الــتي منعــت الصــادرات السور

يكون فيها أحد الكيانات الوطنية السورية طرفًا.

يــة، علــى وقــع عمومــا، تعيــش كــل مــن تركيــا وإيــران وروســيا، القــوى الثلاث الفاعلــة في الحــرب السور
ــاق علــى ــات الخن ــبيت الأبيــض. وقــد ضيّقــت هــذه العقوب ــل ال ــات المســلطة عليهــم مــن قب العقوب
اقتصاديــات هــذه الــدول مــن جــوانب مختلفــة، كمــا أنهــا لا تملــك المــوارد اللازمــة لإعــادة الإعمــار علــى

يا. نطاق واسع. ويعتبر هذا السياق مناسبا لتدخل الصين ساحة تنافس القوى العالمية في سور

القوة الدبلوماسية والمالية

وفقا للمحللين، تعتبر بكين الدولة الوحيدة التي تتمتع بأوراق الاعتماد الدبلوماسية وإمكانيات مالية
يا. وبناء على ذلك، فسرّ الكثيرون أن رسو هائلة لتصبح مستثمرا حقيقيا في مشروع إعادة إعمار سور
كبر اقتصاد في العالم قبالة سواحل طرابلس التي تبعد  كيلومترا فقط عن الأراضي سفينة لثاني أ
ية، يعتبر خطوة حاسمة في محاولة بكين لدخول الشرق الأوسط خاصة أنه ليس لها ثقل يُذكر السور

في هذه المنطقة.

وفقا للبيانات التي نُشرت في صحيفة “فاينانشل تايمز” البريطانية، فقد
شاركت مائتا شركة صينية في المعرض التجاري الدولي في دمشق خلال الصيف

الماضي

ــة والأمريكيــة موظفيهــا الدبلوماســيين وأغلقــت ــه الحكــومتين الأوروبي ــوقت الــذي ســحبت في في ال
ــا، حــافظت الصين علــى مكانتهــا في دمشــق ووقّعــت مــع نظيرتهــا ي الســفارات الــتي تمثّلهــا في سور
ية العديد من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي. ويتمحور الاهتمام الصيني أساسا حول السور
يــة. وقــد اســتثمرت مؤســسة البــترول الوطنيّــة ثــروات الفــولاذ وبعــض المــوارد الطبيعيــة الأخــرى السور

ية للنفط وشركة الفرات للنفط. كبر شركات النفط السورية وهما: الشركة السور الصينية في أ

تكتسب الصين نفوذا في المنطقة من خلال الاستثمار الاقتصادي بدلاً من التدخل العسكري

وفقا للبيانات التي نُشرت في صحيفة “فاينانشل تايمز” البريطانية، فقد شاركت مائتا شركة صينية في



المعرض التجاري الدولي في دمشق خلال الصيف الماضي. وقد أعلنت بكين عن رصد ميزانية قدرها
يــة، وتخصــيص  مليــون دولار إضافيــة للاســتثمار خلال مليــوني دولار للاســتثمار في الصــناعة السور
منتـدى التعـاون الصـيني العـربي. بنـاء علـى مثـل هـذه الخطـط، تتبـع الصين نموذجهـا المعتـاد لتمويـل

يع البنية التحتية في الخا التي سيشرف عليها فيما بعد مقاولون صينيون. مشار

بعيــدا عــن الجــانب الاقتصــادي، دعمــت الصين الكثــير مــن المشــاريع الاجتماعيــة علــى غــرار تســليم
يا وبرنامج تدريب الفريق الوطني السوري لكرة السلة في بكين. وفي تصريح محوّلات كهربائية إلى سور
له لصحيفة “الكونفيدينسيال”، قال الخبير الاقتصادي كمال هاداميس إن “الصين تكتسب نفوذًا

في المنطقة من خلال الاستثمار الاقتصادي بدلاً من التدخل العسكري”.

يا.  لقاء رجال أعمال من الصين وسور

التأثير التوسعي

يا آثار طويلة المدى على قد يكون للدور الفعّال الآخذ في التوسع للصين في محاولة إعادة إعمار سور
المنطقــة بأسرهــا، كمــا هــو الحــال في لبنــان. بالنســبة لهــذا البلــد، تعــد الاســتثمارات الصــينية في الأفــق
بمثابة طوق نجاة لاقتصاد مضطرب ومديون تحاول الحكومة المحلية أن تضعه على المسار الصحيح

مع ميزانية هي الأكثر تقشفا في تاريخه، مما يضع المتقاعدين والمسؤولين في مسار الحرب.

وقّعــت الشركــات الصــينية بالفعــل عقــودا لتوســيع مينــاء طرابلــس الشمــالي، الــذي سيصــبح منطقــة
اقتصاديــة خاصــة وســيتمتع برصــيف جديــد بقيمــة  مليــون دولار، كمــا ســيقع فتــح وتثــبيت ســت



كدته هيئة الميناء. وستكون المنشأة، التي تعد أقرب إلى دمشق من موا رافعات جسرية، وهو ما أ
يـة اللتـان اسـتولت عليهمـا القـوات الروسـية، بمثابـة بوابـة للمـواد الثقيلـة طرطـوس واللاذقيـة السور

يا. والحفارات والجرافات المتجهة إلى سور

كـثر مـن نصـف النفـط المنتـج مـن الـشرق الأوسـط، أوضـح الخـبير الاقتصـادي بمـا أن الصين تسـتورد أ
كمال هاداميس أن “الميناء اللبناني له مصلحة استراتيجية باعتباره نقطة وصول رئيسية إلى إفريقيا
وأوروبا”. ولتنشيط هذا الجيب، تخطط الصين لبناء خط السكك الحديدية طرابلس-حمص، وهو
ممـر تحتـاجه بكين لتقليـص مـدة عمليـات النقـل وتجنـب الاضطـرار إلى عبـور قنـاة السـويس، وذلـك

حسب الخبير اللبناني.

يا العراق تفتح شهية الصين لمواصلة النجاح في سور

كبر أربع إن وصول شركة “شاينا أوشن” للشحن المعروفة باسم “كوسكو”، وهي واحدة من بين أ
شركات شحن في العالم، يعد عاملا أساسيا في الاستراتيجية العالمية الطموحة التي تقوم عليها مبادرة
يــق” للاســتفادة مــن اســتثمارات العملاق الآســيوي. وتشــير التقــديرات إلى أنــه ســيقع “الحــزام والطر
استثمار حوالي  مليار دولار سنويا في السكك الحديدية والطرق والموا ومحطات الطاقة من

آسيا إلى أفريقيا.

حصلت العديد من الشركات الصينية على عقود بنية تحتية مربحة في فترة ما
بعد الحرب بينما حصلت البلاد على مصدر جديد لإمدادات النفط.

يادة صادراتها والفوز بالمناقصات فقط، بل تريد ير الجديد، لا تسعى بكين إلى ز من خلال طريق الحر
يز ثقلها الجيوسياسي والدبلوماسي، وهو ما تبينه حقيقة أن الصين فضّلت استخدام ميناء أيضا تعز
لبناني على ميناء تل أبيب، متجنبة بذلك التذمر المحتمل من قبل الدول العربية لجلب مواد البناء
ية يا. كما يتطلع العملاق الآسيوي إلى تحقيق النجاح ذاته على الأراضي السور من إسرائيل إلى سور
الـذي سـبق وحققـه في العـراق، حيـث حصـلت العديـد مـن الشركـات الصـينية علـى عقـود بنيـة تحتيـة

مربحة في فترة ما بعد الحرب بينما حصلت البلاد على مصدر جديد لإمدادات النفط.

مــن جهــة أخــرى، جــرى تلخيــص الاستراتيجيــة مــن قبــل الشركــة الاســتشارية “بي إم آي” للأبحــاث في
يــر صــادر في ســنة : “مــن ناحيــة أولى تســعى الصين إلى الاســتثمار مبــاشرة في أصــول البنيــة تقر
التحتية المرتبطة بصناعة النفط العراقية. ومن ناحية أخرى، تتطلع إلى تجميع النفوذ الجيوسياسي

من خلال المشاركة في جهود إعادة الإعمار في” الشريان” الرئيسي لمبادر “الحزام والطريق”.
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